الإرشاد الميتاانفعالى لذوى الاضطرابات الانفعالية:
منظور تأسيسي تنظيري
دكتور وليد رضوان النساج

 ورقة مقدمة بمؤتمر الإرشاد العربي 2009 بابوظبى-الإمارات
    ان إرشاد الأطفال ذوى الاضطرابات الانفعالية Emotional Disturbance وتوجيههم  وتدريبهم على أن يفهموا انفعالاتهم ويديروها جيداً ويتواصلوا بها سوف يؤثر في العديد من اتجاهات نموهم ونجاحهم في الحياة، وفى المقابل فإن فشل الآباء في تعليم أطفالهم تلك المهارات قد يجعلهم عرضة للفشل في كافة جوانب حياتهم سواء الاجتماعية أو المهنية منها أو الأكاديمية، وهو ما أكده جابر عبد الحميد (2004: 311).
فالانفعالات تعنى الإنسان، ونموذج الإرشاد النفسي الذي يستبعدها إنما هو نموذج بائس لا يمثل إلاَّ مجرد رؤية ضبابية تلقى ظلالاً من الشك حول فهمنا لعمل العقل البشرى، وبالرغم من ذلك فقد انغمس المتخصصون في الإرشاد النفسي - منذ وقت غير بعيد – ب الاعتماد على نماذج إرشادية تركز على للعمليات المعرفية Cognition كالإدراك والانتباه والذاكرة، وتجاهلوا -في معظم الأحيان- دور العقل في الانفعال Emotion والعمليات التي تنظمه وتسيطر عليه. 

ولقد أخذت هذه الرؤية -العلمية المشوهة غير المتوازنة عن الحياة العقلية الخالية من الانفعالات والتي سادت السنوات الثمانين الماضية - تتغير تدريجياً بعد أن بدأ علم النفس يعترف بدور الانفعالات الأساسية في عملية التفكير وهنا ظهرت نماذج رائدة في الإرشاد النفسي سميت بنماذج الإرشاد العلاج العقلاني - الانفعالي Rational - Emotive Therapy ، ثم تلي ذلك بزوغ  نظرية إدراك الذات Self-perception وتطورها على يد "لايرد" Laird وزملائه الذين أكدوا على وجهة نظر متكاملة من خلال نتائج أعمالهم [ لايرد Laird (1984) ولايرد، وبريسلير Laird & Bresler (1992)، ولايرد، وأبوستوليريز Laird & Apostoleris (1996) ] التي أوضحت أن المشاعر عبارة عن تكاملات معقدة من معلومات وإلماعات Cues مختلفة تعبر عن درايتنا الذاتية Self-awareness بانفعالاتنا واتجاهاتنا ورغباتنا بما يجعل هذه المشاعر أدوات للعمليات المنطقية Rational processes نفسها، وبما يجعلها قاعدة بيانات للمساعدة في العمليات الانعكاسية التأملية Reflective Processes والتي تندرج تحتها مراقبة الذات Self-Monitoring وتنظيم الذات Self-regulation للانفعالات وضبطها Control وهذه العمليات هي المتضمنة فيما يطلق عليه في بحثنا الحالي 
بـ "الميتاانفعالية" Metaemotion.

ورغم الندرة الشديدة في الدراسات التي اهتمت بمصطلح الميتاانفعالية وبمحاولة تحديد أبعاده ؛ إلاَّ أن معظم الدراسات التي اهتمت بدراسة ذكاء الانفعال قد أكدت على أهمية تدريب أطفالنا وتلاميذنا على مهارات الوعي والسيطرة على انفعالاتهم لما له من أهمية في نجاحهم الاجتماعي والأكاديمي والمهني.

وعليه فإن الورقة البحثية الحالية تحاول صياغة نموذج ارشادى إجرائي شامل قائم على المهارات الميتاانفعالية يتلاشى أوجه القصور في النماذج الميتاانفعالية السابقة، ويستقى أبعاده من الدراسات السيكولوجية والإكلينيكية - كما سنعرض له لاحقاً - والتي تناولت أسباب العجز في الضبط الواعي للانفعالات وأشكال الفشل في إدارتها خاصة لدى بعض الفئات التي تعانى نقصاً  في هذه المهارات، مثل: المتخلفين عقلياً Mental Retarded People وذوى اضطرابات قلق ما بعد الصدمة Post Traumatic Stress Disorders (PTSD)، ومن يعانون من الانفجارات الانفعالية Emotional Explosive People  مثل انفجارات الغضب وانفجارات الفوبيا Phopias وانفجارات الحزن ... الخ.

ومن ثم تحاول الورقة البحثية الحالية التوصل إلى الأبعاد التأسيسية والتنظيرية للإرشاد  والتدريب الميتاانفعالى Meta- emotional Counseling.









